
 

 طفل مدريد الأجنبي 
 محسن الرملي 

 يا مدريد  ك  ئت  ج  .. بعيد   من بلد  

 موهوهد  ..  بين الرافدين   كان لي بيت  

 وقتلوهم في العراق..  خوة  إكان لي 

 أما الناجون فتشردوا 

 فتشردت  

 ووحيدا .. خائفا   هربت  

 أقداح شاي الأهل على منتصفها  اركا  ت

 عي الطيب جاري الرا ربابة ونواح 

 لم أر السماء في بلدي أبدا  

 دائما   ودخان الحروب  بالغبار   لثمة  لأنها م  

 مدريد  سماءك   ورأيت  

 صف ساعة ها كل ن  يتغير لون  

 أجمل  بآخر  

 التصوير ورفع الهامة لذا أدمنت  

 في بلدي ا  فيما كان التصوير ممنوع

 الرأس  رفع   وممنوع  

 يذ والنب القهوة شرب  أ رت  وص  الشاي  تركت  

 الحزين  الفلامنكو أسمع  الحزينة و بابة الر   تركت  



 القلبالهواء و  مدريد ناشفة  

ب   لكنها ت ح 

 أول   ست علي  ق  

 وآوتني .. ن ت ثم ح  

 فتني ها وعر  فعرفت  

 صار ليلها بيتي 

 خوتي إها ؤ وشعرا
ًُُجئتُ  ُعائلةُآمنرصوُُ،فرداًُخائفا  ةت 

 وبعد ربع قرن 

 أتلذذ فيها الأمان  لزلت  

 رصيف  في مقهى علىفنجان قهوة 

 والمتنزهات  شوارعك   أعرف  

 أزقتك القديمة والصعاليك أعرف  

 روب قريتي الأولى وفلاحيها د   أكثر مما أعرف  

 ثلاث  ليال  أشتاق إليك لو غبت 

 حتى لو كان سفري إلى الجنة

 وأنا لك  لي..  مدريد أنت  

 لأموت فيك   ..في غيرك  ولد.. ما كان لي أن أ  

 حر فيهال ب  .. الهواء والقلب  ناشفة  

 صديقي  الصغير  ها ونهر  

 قريتي  حمائم  ها فتيات  



 ي جد   ضافة  ومقاهيها م  

 أبدا  فيها  قتيل   جثة   لم أر  

 وطنيفصارت مدريد 

 والنخيل أميصها سوى: نق  ل ي  

 ت ن  ثم ح   ..ست علي  ق  

 ب الح   من أنا وعرفت   فيها عرفت  

 عت  وض   ، ضحكت  فيها بكيت  

 بت  وتع   ، تعلمت  عت  ، شب  جعت  

 تنهدت  و ذاكرتي الأولى..  ونت  د 

ب وكتبت   فيها أنجبت    ت  وش 

 اسمي في  وحين رأيت  

 كتاب تاريخها العربي، فزعت  

 ك  ثل  م   ..وأصيل كم أنا قديم  

 ف ني المتح  أدخلت   لكنك  

 ية غر  م   ة  صبي   خارجه   وبقيت  

 جديد  أجنبي   لطفل   خلي مكانا  ني لت  ركنت  

 القروي العراقيفل الط ذلكفيما 

 حتى أموت.. ول يموت  ل في داخليلزا

 الغريب يدي المدر  قبره   وفي عتمة  

 والنخيل  ن إلى أمه  ح  سيبقى ي  

 البعيد  بلده  بابة الراعي في  ر  الشاي و خواته و أإلى 



 كاراك  ليلا  س   ه  راخ  ص   ع  سيسم  

 : الوحيدين ك  يوخ  وش   ك  ؤ قراوف  

 أمي والنخيل أريد  

 بد إلى الأ في أرضك   ظامه  ع    ي  نس  فلا ت  

 رة الساح   ك  رى سماواتمادام ل ي  

 الأجنبي   لطفل  ا ظام  يدي ع  أع  

 أمه   بر  ق   ضن  إلى ح  

 دا  هناك جد  م   ر  كب  كي ي  

 دا هناكجد  م   ويموت  

 . وتستريحين ..فيستريح
 




